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لله  لبسم ا حمن ا لر  رحيم ا

 الدرس الثاني

أ  وأشهد  العالمين،  رب  لله  إله  الحمد  شلا  وأ له،  شريك  لا  ده  وح الله  محمإلا  ن  أ له  هد  ورسو ده  عب دًا 

لى آصلى  سلم عليه وع ين. الله و ه وصحبه أجمع  ل

د . أما بع . 

رح حديث  ش ب » ءة في كتا القرا للحافظ ابن رجب  نواصل  ء«  دردا  .  $أبي ال

الد خ زين  الشي ة  العلام ل  ن قا حمد ب ن أ ن ب حم د الر يين عب بغداد ي ال لسلام ن ا لحس ن ا ب ب ثم  رج

د ح ح لته »شر ي في رسا حنبل قي ال :الدمش رداء في طلب العلم«  يث أبي الد

تَضَعُ أَجْنحَِتَهَا لِطَالِبِ العِلْمِ رِضً لْمَلَا وَإنِ  ا» : صلى الله عليه وسلمقوله     . «بِمَا يَصْنَعُ   ائِكَةَ لَ

ش قال  ث زر بن حبي ج ابن ماجه من حدي ءَ وخرّ ا جَا : مَ ال ، فق سال ت صفوان بن ع ي لُبُ   : أت طْ لْتُ: أَ ب كَ؟ قُ

عْ  سَم  ي  إ ن  فَ ال:  ق  . لْمَ الله  الع  رسول  قول:    صلى الله عليه وسلمتُ  نْ »ي مِ خَرَجَ  خَارِج   نْ  مِ الْعِ مَا  طَلَبِ  فِي  بَيْتهِِ  لَهُ   تْ  وَضَعَ إلِا   لْمِ 

ا يَصْنَعُ الْمَلَا  تر«ئِكَةُ أَجْنحَِتَهَا رِضًا بِمَ ل، وخرّجه ال ع وفًا  وق ي وغيره م صفوانمذ  . ى 

دّ  أي أنّ  بي ال حديث أ هدٌ ل ة هذا شا اني جملة الث ل لهذه ا اهد  طَالِبِ ئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنحَِتَهَا لِ وَإنِ  الْمَلَا »رداء، ش

ا يَصْ  ذه فضيل«نَعُ العِلْمِ رِضًا بِمَ ك أن ه ا من ش ي، وم لفضائل الت ظيمة من ا ن    ة ع لم، أ ع لب ال ها طا ل نا لائكة   ي م

علم تضع   گ الله لب ال ا تها لط ا يصنع)أجنح .  :أي (رضًا بم لم لع لب ا ط ذي هو  نيع ال ص بهذا ال ا   رضً

      

جنحت  لائكة أ ل وضع الم أوي تلف الناس في ت  ها: وقد اخ

طلا   ل وبسطها  جنحة  الأ فرش  لمراد  ا وأن  ره،  ه ظا على  حمله  من  ى    ب فمنهم  إل ليها  ع تحملهم  ل علم  ال

بون  ي يطل رض الت دهم من الأ ةً  مقاص ن عا م؛ إ ل لع ا ا ه عليهم. ل فيه ير يس لب وت  هم على الط

ال  ة  طلب ل ل  فقا لحدين،  الم ض  ع ب ديث  الح هذا  سمع  لَ "علم:  وقد  رج أ عوا  لا  ارف لملائكة  ا ة  أجنح عن  كم 

رو اتكس زئ  "ه تى جفّت رجلاه وسقط  يسته ضعه ح من مو زال  ، فما  ذلك  . ب

ل أنه  تحرك  أي  ي ضعه  م  مو رجلاه)من  جفّت  ى  في   ( حت الدم  حركة  من  موضع أي  من  فسقط  ست  يب ه،  ها 

ء  لمر ا ا نه لم م س ي قد  لة و معجّ وبة  لله لأنه لا ي  ؛ وهذه عق وء بسخط ا كنه يب هل ل   ئز ست رسو ء من أحاديث  بشي

حرف  ولا يستهزئ إ   صلى الله عليه وسلم الله   لله  لا ضال من سول ا دة؛ لأن أحاديث ر عظّمة،    صلى الله عليه وسلم العقي ها م كل ا حق و كلها كله و
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يق و . متلقاة بالتصد بول  الق
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ع كوروي  لأ قال:  آخر  لملان  ا ة  أجنح لى  سرن  إ بها  فمشى  يرة،  كث بمسامير  طرقها  لًا  نع له  صنع  ف ئكة. 

لم فجفّت  لع لس ا لأكلة مج لاه ووقعت فيهما ا  . رج

صَ  قلت له ه أي أنه ح لس  ذه الع ل لة  لمعجّ ل الله  وبة ا يث رسو عت منه بحد رية التي وق  . صلى الله عليه وسلمخ

      

فس   من  م  بومنه نحتها  أج لائكة  الم وضع  لهم،  ر  اضع  علالتو ل ا لاب  لط الخضوع  ى:  و تعال قوله  في  كما  م 

راء ﴾  ٢١٥وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لمَِنِ ٱتىبَعَكَ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  ﴿ ل[ وفي هذا  ]الشع ةنظر؛ لأنّ ل لائكة أجنح ف   م قة بخلا حقي

شر.   الب

تحف   ملائكة  ل ت ومنهم من فسر ذلك بأن ا كما جاء ذلك بأجنح اء  كر إلى السم س الذ جال م ا في   ها  صريحً

هريرة، عن ا  . صلى الله عليه وسلم لنبي حديث أبي 

  : مرفوعًا ل  سا ع بن  ن  صفوا حديث  اظ  ألف بعض  في  له  مث د  الْ »وور طَالِبَ  هُ إنِ   لَتَحُفُّ وَتَ عِلْمِ  الْمَلائِكَةُ  ظلّه   

ا حَت ى يَبْلُغُوا بِأَجْنحَِتهَِا هُمْ بَعْضً نْ ، ثُم  يَرْكَبُ بَعْضُ نْ حُب هِمْ لِمَا يَطْلُبُ إلَِى سَمَاءِ الدُّ  .«يَا، مِ

ذا ا  به، ولعل ه لله أعلم  لقول أش  . وا

لام:   لس وا لصلاة  ا عليه  قال  كما  ظاهره  على  يث  الم»الحد العلملائكة  إن  لطالب  أجنحتها  وهو    «تضع 

اض فيه بكيفية  غيبي لا  أمر م.لكنه حق    ؛يخ لسلا لصلاة وا النبي عليه ا كما أخبر    و

ا   ضعوو أجنحته لملائكة  و  ا ا  قيرً وتو له  ا  اضعً تو ا  جنحته أ ضع  ت ي  حقيق وضعٌ  من  هو  له  يحم لما  مًا  كرا إ

تغلٌ   ش و م ا ه م، ولم لب  ميراث عظي ه من ط ي هو سبيل    ب اه وأُ للعلم الذ ه في دني صاحب ة ل لملاخراه،  رفع ئكة فا

ض يقةً ت ها حق لذي ه  ع أجنحت لم ا لع ذا ا من أجل ه ه  ا ل كرامً يرًا وإ توق له و ضعًا  ا له. تو بي لكٌ في س  و سا

      

ه   لَهُ مَ »: صلى الله عليه وسلمقول رُ  تَغْف  سْ لَيَ ل مَ  عَا ، وَإ ن  ال لأرَْض  وَمَنْ ف ي ا وَات   مَ لس  نُ ف ي جَوف  نْ ف ي ا يتَا ح  ل ى ا ء  حَت  ا  . «  المَ

ه   كتاب في  لله  ا أخبر  ء قد  لسما ا لائكة  م فار  مًا    باستغ عمو ن  ي من لمؤ لى:  ل تعا ه  ِينَ يََۡ ﴿بقول   عَرۡشَ وَمَنۡ مِلوُنَ ٱلۡ ٱلَّى
 ْۡۖ ِينَ ءَامَنُوا ى:  7]غافر:﴾  حَوۡلََُۥ يسَُب حُِونَ بَِِمۡدِ رَب هِِمۡ وَيؤُۡمِنُونَ بهِۦِ وَيسَۡتَغۡفِرُونَ للِى عال وله ت ٰٓئكَِةُ يسَُب حُِونَ  ﴿[، وق وَٱلمَۡلَ

رۡضِ  دِ رَب هِِمۡ وَيسَۡتَغۡفِرُونَ لمَِ بَِِمۡ 
َ
:﴾ ن فِِ ٱلۡۡ ن5]الشورى للمؤمني هذا   ا. عمومً   [ ف

لفأم   ، وخرّ ا ا لبحر تان في ا حي لأرض حتى ال ء وأهل ا ا هل السم هم أ تغفر ل س ء في لما يث  ع ج الترمذي من حد
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امة   أم النبي    ڤأبي  وَمَلَائِ »قال:    صلى الله عليه وسلمعن  اللهَ  الس  إنِ   وَأَهْلَ  جُحْرِهَا  اتِ مَوَ كَتَهُ  فِي  الن مْلَةَ  حَت ى  نَ  وَالأرََضِي  

وفِي البَحْرِ  وَحَت ى الحُوتَ  صَلُّ الخَيْرَ  لَيُ مِي الن اسِ  . «نَ عَلَى مُعَل  ذي  وصححه الترم

ني   الطبرا ج  عوخرّ جابر،  ث  حدي النبي  من  ال:    صلى الله عليه وسلمن  يَسْتَغْفِ »ق الْخَيْرَ  الن اسِ  مُ  حَت  مُعَل  شَيء   كُلُّ  لَهُ  ى  رُ 

 .«ي الْبَحْرِ الحِيتَانُ فِ 

براء ب  بي  ويروى من حديث ال ب، عن الن لعُلَمَ »:  صلى الله عليه وسلم ن عاز مَاءِ، وَتَسْتَغْفِرُ  اءُ وَرَ ا هُمْ أَهْلُ الس  ثَةُ الأنَْبيَِاءِ، يُحِبُّ

اتُوا إلَِى يَومِ الْقِيَامَةِ لَهُمُ   . «الحِيتَانُ فِي البَحْرِ إذَِا مَ

ذأي أ هد لما  ن ه اهد تش ء في حديث أبي الدردا ه كلها شو علم،  ء من فضيلة  جا طالب ال لم  عظيمة ل أن العا

في   من  له  غفر  تليست مٰوا س  كله   ال ي  يعن اء،  الم في  ن  ا الحيت حتى  لأرض،  الله  وا سأل  وت ه  ل غفر  ت تس أن    ۵ا 

له.   يغفر 

جد   مة  ي عظ لة  ضي ف شك  لا  ن  وهذه  الحيتا كلها  ا،  دها؟  عد كم  لماء  ا في  ظر التي  ان علم،  ال الب  لط غفر  ت   تس

ث رسول الله  هذه   دي عظّم ح لة و ضي ف تى  صلى الله عليه وسلم ال لكثيرة ح ت ا ذه المخلوقا ات، وانظر ه مٰو س  ض، كلها  والأ  ال ر

لب العلم تدعو الله   ل عل گتستغفر لطا ا يد له، وهذ ارك. أن يغفر  طريق مب علم   ى أن طريق ال

كلس ن  لكو ا ثم  علم  ال لب  يط علم  ال في  دخل  ي لب  الطا ا  هذ الله!  ن  ءً  بحا ا دع ه  حول ن  م ك  تحر ي لكون  ه  ا  .. له

وات كله   مٰ لس  لأرض والحي   ا لله  وا دعو ا غفر له، ت ل    گتان تست ذا يد غفر له، فه ن ي يأ لطريق الذ ا ا  على أن هذ

طريقٌ  علم  ال طالب  رك  سلكه  ك ي  ةمبا البر فيها  لى  توا وت ير  الخ ها  د  حف ال بها  وترتفع  بها  ات  ويتحقق  ت  رجا

لذ   ل ن  كل  الغفرا ا  هذ ف ت،  ئا طي والخ وب  ممن مه  اله ي  ل يُع لا  ا ض  ويستنه ة  ة  ناي والع العلم  على  للحرص  ة  عزيم

 به.

      

ي لم. فف ب الع طال ضًا ل ر أي غفا د الاست ام أحمد»  وور م مخارق قال:    «مسند الإ ل ب  عن قبيصة بن ا يْتُ الن  ي  أتَ

ءَ ب كَ؟»:  فَقَالَ   صلى الله عليه وسلم ا ل   «مَا جَ تُكَ ل تُعَ ي، وَأَتَيْ ظْم  ي، وَرَق  عَ ن  لْتُ: كَبُرَ س  اقُ ن ي مَ عُن    مَ فَ :  يَنْ ال . ق صَةُ »ي الُله ب ه  ب ي   ؛ يَا قَ

مَرَرْتَ ب حَجَر   دَر  إ  مَا  وَلَا مَ شَجَر   لَا  كَ وَ غْفَرَ لَ سْتَ  . «لا  ا

الع لب  تط جئت  ا  ذ ه قك  طري في  وأنت  رَ »لم  يعني  مَ لَكَ مَا  اسْتَغْفَرَ  إلِا   مَدَر   لَا  وَ شَجَر   وَلَا  بِحَجَر   ،  « رْتَ 

ا ط ن  أ تس الحاصل  العلم  ه  لب  ل واتتغفر  مٰ لس  ه   ا ذ ه من  اء  دع وهذا  الماء،  في  ن  الحيتا حتى  والأرض 

علم أن يغفالمخ لب ال لب العلوقات كلها لطا ور له، وهذا يدل على أن ط الف ظم أبواب المغفرة و ز  مل من أع



  

  

33 
33 

 الدرداء في طلب العلمحديث أبي شرح 

 ع
لله  . گ برضوان ا

      

ِينَ ءَامَنُواْ  ﴿وقد دل قوله تعالى:  هَا ٱلَّى يُّ
َ
ٰٓأ َ يَ صِيلًَ    وسََب حُِوهُ بكُۡرَة    ٤١ا  ا كَثيِ  ذكِۡر    ٱذۡكُرُواْ ٱللَّى

َ
ِ    ٤٢وَأ

ِي يصَُلَ  هُوَ ٱلَّى
 ٰٓ لمَُتِٰ عَليَۡكُمۡ وَمَلَ ِنَ ٱلظُّ  [. حزاب ]الأ﴾  إلََِ ٱلنُّورِ  ئكَِتُهُۥ لَُِخۡرجَِكُم م 

لى أن   كما سبق تقر ع ذكر،  ن أفضل أنواع ال علم م كر، وال يصلون على أهل الذ  يره. الله وملائكته 

سُ  يث  حد من  كم  الحا ج  قال:  وخرّ امر  ع بن  رَأَيْتُ  "ليم  ي  إ ن   ، مَةَ أُمَا أَبَا  يَا   : الَ فَقَ ةَ  مَامَ أُ أَب ي  ى  إ لَ رَجُلٌ  ءَ  جَا

المَلَا  كَأَن   مَنَام ي  تُ ف ي  ةَ  لَ ئ كَ عَ ي  ل  خَرَ صَ مَا  كُل  وَ لْتَ  دَخَ مَا  كُل  فَقَا يْكَ  لَسْتَ  جَ مَا  كُل  وَ قُمْتَ  مَا  كُل  وَ و  جْتَ،  أَبُ لَ 

ئْ  لَوْ ش  تُمْ  مْ، وَأَنْ عَنكُْ نَا  دَعُو فْرًا،  هُم  غ ل  : ال لَملَا أُمَامَةَ لَيْكُمْ ا تْ عَ ل  صَ لَ أَ: تُمْ  م  قَرَ ةُ. ثُ ِينَ ءَامَنُواْ  ﴿ئكَ هَا ٱلَّى يُّ
َ
ٰٓأ ٱذۡكُرُواْ يَ

َ ذكِۡر   صِيلًَ    سَب حُِوهُ بكُۡرَة  وَ   ٤١ا  ا كَثيِ  ٱللَّى
َ
ِي يُ   ٤٢وَأ لمَُتِٰ إلََِ ٱلنُّورِ  هُوَ ٱلَّى ِنَ ٱلظُّ ٰٓئكَِتُهُۥ لَِخُۡرجَِكُم م  ِ عَليَۡكُمۡ وَمَلَ

﴾ صَلَ 

 . [ ]الأحزاب

الله   كر  ذ من  كثر  وأ علم  بال ني  اعت ك،  نفس على  تبخل  لا  دلّ فتنا   گيعني  كما   ، ذلك هذه  ل  ك  ذل على  ت 

 .  الية الكريمة

لة  هنا حق  لفضي ع هذه ا ب العلم يسم ل ؤال وطا غفرحتى ا »يقة يأتي س ء تست ن في الما يتا سر في هذا؟    «لح ما ال

علم؟   الب ال غفر لط بحر تست في ال الحيتان  سر في أن  ما ال ن:  ذه رد هذا السؤال في ال ي  قد 

لم   يت ء أخذوا  لما ع فيفبعض ال كم  . سون بعض الح الباب ا    هذ

      

س سر في ا مرون الن وقد ذكر بعضهم ال علماء يأ ن ال لماء، وهو أ ن إلى  تغفار دواب الأرض للع الإحسا اس ب

كل   ات  لوق د  المخ تع في ات،  وان لحي ا من  ذبحه  أو  له  قت ز  يجو ما  قتل  ان  إحس وب ا،  ت  ه يوانا الح إلى  نفعهم  ى 

لهم لك يستغفرون  ، فلذ  . كلها

ل ا لّم  يع لم  عا ال لأن  ؛  وجه ذا  ه أن  ل  ناس  أي  يع  ، سان لإح ا مهم  ل يع ير،  مالخ يعلمهم    مه يوان،  بالح رفق  ل ا

ذبحه  جوز  ي ما  يذبح  أن  أراد  إذا  ل   حتى  قا كما  الأنعام  ة  بهيم إلى  لإحسان  ا العلم  فمن  به،  ق  يرف ف  كي منها 

لام:   لس وا لصلاة  ا الذ    إن  »عليه  نوا  فأحس ذبحتم  فإذا  شيء،  كل  على  الإحسان  كتب  أحدكم  الله  وليحد  بحة 

وليرح  «حتهذبي  شفرته 
 

حابي ص في    ،  ردالأ»كما  لمف ا ب  ي    «د النب للهقال:    صلى الله عليه وسلم سأل  ا سول  ر أذبحها   ؛ يا  ة  الشا

حمها،   ل: وأر ا رحمتها رحمك الله» قا  . «والشاة إذ

ذّر   لإسلام يح ام، ا لأنع ة ا ع بهيم يب م لط مل ا عا لت ، وا ف لط الرحمة وال لرفق و م ا لّ ع لام ي لإس صل أن ا فالحا
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جا  دواب،  ال هذه  ذى  أ يث  من  الحد في  ا »ء  ن  ا  صلى الله عليه وسلم  لنبي أ الن في  مرأة  ا ي  رأى  ه لا   ، ها ست حب هرّة  في  ب  ذ  تُع ر 

خشا  ن  م كل  أ ت تركتها  هي  ولا  رضأطعمتها  الأ ش  «ش  لعط ا به  د  شت ا لب  بك ها  ل ر  غُف  بغي  ال لمرأة  ا كذلك   ،

 .  فسقته

ع ال عض  فب ن،  سا الإح لّم  ويع الرحمة  لّم  ع وي يوان  لح با الرفق  م  ل  يع لام  ر  فالإس لأسرا ا من  ذا  ه يقول:  لماء 

غفر لطله حالتي لأج ى الحيتان تست م،  ت ي ير العظ ا الخ صل به هذ ح سلك هذا الطريق الذي ي لب العلم ومن ي ا

ال: وبعض آخر ق هًا  كر وج ذ  هم 

      

ت مُ  قا لو المخ ئر  أن سا نى آخر وهو  مع يه  لجن  ويظهر ف قلين: ا ة الث ير عصا ة له غ له، مسبح انتة  ة لله، ق ع طي

كل   س، ف لخل والإن يحب  ا ن لله  يعو لمط ت ق ا اع ؟يف به وهو ه، فك ون أهل ط اعته ه وط لله ويعرف حقوق  يعرف ا

ص   ذه  ه كانت  يحب  فمن  لله  ا إن  ف ته،  كيه  ف ويز ئر  ه  وسا رض  والأ ء  السما أهل  من  عباده  أمر  وي عليه،  ي  ويثن

لقه بمحب   د  خ لمو له ا يجعل  ه، و لي صلاتهم ع ذلك هو  و  ، ء له ا دع . ته وال منين اده المؤ ب عب  ة في قلو

عالى: كما قا ِينَ ءَامَنُواْ ﴿ل ت لحَِتِٰ سَيَجۡعَلُ لهَُمُ ٱلرىحۡمَنُٰ وُد   إنِى ٱلَّى ٰ  [. ]مريم﴾ ٩٦ا وعََمِلوُاْ ٱلصى

ضًا. و ي دات أ ا الجم به  ؛ بل تح نات يوا الح ته ب محب تص   لا تخ

الى:   ع ت ه  قول تفسير  في  ء  جا رۡضُ ﴿كما 
َ
مَاءُٓ وَٱلۡۡ 2: ]الدخان﴾  فَمَا بكََتۡ عَليَۡهِمُ ٱلسى ل9 ا أن  ضَ  [  الأرَ و ء   ا م س 

لَى  عَ لتَبْك ى  احًا. مُ ا صَبَ ينَ  تَ أَرْبَع  م ن  إ ذَا مَا  ؤْ

الحديث:   تَقُولُ »وفي  رَْضَ  الأ إ ذَا  إ ن   سَتَرَى  فَ ي،  ظَهْر  لَى  عَ ي  يَمْش  مَنْ  لأحََب   كُنْتَ  إ نْ  دُف نَ:  إ ذَا  م ن   ل لْمُؤْ  

عي ني ى بَطْن ي ص رْتَ إ لَ  . « ص 

ا  من والع م للهوإنما يبغض المؤ صيته ع لأنّ م ن؛  لي لثق اة ا ص هواء نفوسهم على محبة   لم ع ضت تقديم أ ت اق

ه،   كرهوا طاعة الله وأهل طاعت اعته، ف بّ الله وط ن أح ن    وم صوصًا م ، وخ ته عته أحب أهل طاع الله وأحب طا

لن   ه وأمر ا ى طاعت  اس بها. دعا إل

كات ونزلت ا لبر ت ا ل به دَر  عُم  رض و ذا ظهر في الأ م إ ل لع إن ا ضًا ف ،  وأي عيش أهل الأرض كلهم ي رزاق ف لأ

ا تح منلن ى  الأرض  لأهل  يرتفع  بما  اء  السم أهل  ر  بش ويست ببركته،  نات  حيوا ل ا من  وغيرها  ت    ملة  ا اع الط

في ذلك لسبب  كان ا لمن  ت فيستغفرون   . والأعمال الصالحا

اد   ثر في فس لمفسدين لهم أ معات، مثلما أن ا ت لأرض صلاح المج لاح ا ثر في ص ي أن العالم له أ الأرض  يعن
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فِِ  ﴿ تُفۡسِدُواْ  إصِۡلَحِٰهَا وَلََ  بَعۡدَ  رۡضِ 

َ
ي56]الأعراف:﴾  ٱلۡۡ وض العلم  ونور  علم  ل با تصلح  إنما  ض  الأر ائه،  [، 

المحر   لى  وإ د  سا لف ا لى  وإ كرات  لمن ا لى  إ ة  دعو ال ب د  ؤث  وتفس ي هذا  و  ، ها  مات ي ف ؤثر  ي ذا  وه ا  صلاحً يها  ف ر 

ضُ  بع دًا، ف ب فسا سبا لأ كم وا ن الح ضًا م ل: إن هذا أي م يقو تغفر له ه ت التي لأجله تس مٰوا س  ى  لأ وا  ال رض حت

ء.  ن في الما  الحيتا

      

أن   ا  هذ الله    وعكس  مر  أ الذي  علم  ل ا كتم  يث  من  ح ض،  الأر و اء  السم وأهل  لائكته  وم لله  ا لعنه  إظهاره  ب

. سعى في  بغي داوة وال والع لظلم  ائه تظهر المعاصي وا ذي بسبب إخف الأرض، ال ور الله في  ء ن  إطفا

ى:   ل تعا الله  ِ ﴿قال  بَعۡدِ مَا بيَىنىهُٰ إنِى ٱلَّى نزَلۡناَ مِنَ ٱلۡۡيَ نَِتِٰ وَٱلهُۡدَىٰ مِنۢ 
َ
أ ٰٓئكَِ  للِنىا   ينَ يكَۡتُمُونَ مَآ  وْلَ

ُ
أ سِ فِِ ٱلۡكِتَبِٰ 

ُ وَيلَعَۡنُهُمُ ٱللىعٰنُِونَ   يل]البقرة ﴾  ١٥٩يلَعَۡنُهُمُ ٱللَّى ق وقد  فيإ   :[،  عندهم  ما  كتموا  ين  الذ الكتاب،  أهل  في  نزلت    نها 

ا بي  كت ة الن  . صلى الله عليه وسلم بهم من صف

ول: وكان أبو ه تُكُ "ريرة يق ثْ د  مَا حَ  
 
الله اب   ك تَ ةٌ م نْ  لَا آيَ ليَةَ لَوْ ه ا ذ  لُو هَ تْ ئًا أَبَدًا. وَيَ  . "مْ شَيْ

النبي   عن  عازب،  بن  براء  ل ا عن  اجه  م ابن  سنن  وله:    صلى الله عليه وسلموفي  ق ٱللىعٰنُِونَ  ﴿في  وَيلَعَۡنُهُمُ   ُ ٱللَّى ﴾  ١٥٩يلَعَۡنُهُمُ 

قر : ة]الب الَ ض  دَوَاب   »[ قَ ء. «الأرَْ لبرا لى ا فًا ع و موق ذا  د روي ه  . وق

ا الو سلف ق ل ائفة من ا دَمَ ":  وروي عن ط ا بَن ي آ قَطْرَ ب خَطَايَ ل عنَا ا مُن ن:  ولو ، ويق لأرْض  دَوَاب  ا مْ  نهُُ لْعَ  . "تَ

لا لمطر ونزول الب وجب محو ا صي، وذلك ي ا هل والمع لج ب لظهور ا ب نافع س عم  فإن كتمان العلم ال ء، في

رض،  طدواب الأ بّ فتهلك بخ دوا لعن ال ت دم، ف ي آ ذلك  ايا بن بًا ل سب كان  ن   . م

يدِۡي ٱلنىاسِ ﴿  :۵  وفي القرآن قال الله
َ
ِ وَٱلَۡۡحۡرِ بمَِا كَسَبَتۡ أ روم:﴾  ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِِ ٱلبَۡ  ن  41]ال لم ص عا ال يعه  [، و

د   ال الم  لع ل صار  إذا  ف د،  ا لفس ا هذا  ح  إصلا و  ه اب  لب ا هذا  صفي  صلاح  الإ في  يم  العظ إلى  ار  ور  صل  ي الأثر 

لن  وا قات،  لمخلو ا ذه  ه وإلى  يلالأرض  فق ت،  ائنا ك ال هذه  يعم  ع  إن  ف لأهل   :  تستغفر  أنها  لأسباب  ا من  هذا 

وات  مٰ ء.  الس  تان في الما ى الحي رض حت  والأ

      

لد  وق ا ن  م ن  لي ام لع ا ء  لما ع ال بة  مح أن  بهذا  ظهر   د 
 

لي ع قال  كما  ل م   لكمي  ڤ  ين،  عَا ال ةُ  مَحَب  وَ د:  ا زي بن  ل 

دَانُ  ينٌ يُ  .  ب هَا د 

ي لله    يعن ا لى  إ ب  قر  يُت مم    گقربة  للهبها،  ا لى  إ ب  يتقرّ لّمون    گ   ا  ع ي ين  لذ ا لين  م عا ال لم  لع ا أهل  ة  محب به 

ويُ الخير   لق،  لخ ا ن  صحو وين دى  اله ى  إل ن  عو يد فمن و  ، يته ص مع من  نهم  ذّرو ويح لله  ا دة  ا عب ى  إل نهم  دو رش
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تي ال لله   القُرَب  ب إلى ا لاء.  گيتقر حبة هؤ  بها م
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ا أَوْ  "وفي الأثر:  عً تَم  مُسْ مًا أَوْ  ل  تَعَ ا أَوْ م ال مً هُمْ، وَلَا كُنْ عَ ا لَ ب 
لَكَ   مُح  تَهْ م سَ فَ لخَا نْ ا  . "تَكُ

مَخْرَجًا.  مْ  لُله لَهُ دْ جَعَلَ ا لَقَ  !
 
بحَانَ الله : سُ ذا د ه عن لف  س ال عض   قال ب

ج ي أنّه لا يخر ة الممدو  يعن امس ا عن هذه الأربع ة إلا الخ ، ولا  ح س بعالم ولا متعلم ، وهو من لي لهالك

تمع ولا محب   علم، وهو اله   مس ل . لأهل ا  الك

هلا أحب  ومن  كهم،  هلا أحب  العلم  أهل  أبغض  من  رض  فإن  الأ في  لله  ا ر  نو يطفأ  أن  أحب  فقد  كهم 

أ فيخشى  فساد،  وال لمعاصي  ا يها  ف عمويظهر  ذلك  مع  ه  ل يُرفَع  رلا  الثو سفيان  قال  كما  ن ل،  م يره  وغ ي 

 ف. السل 

ه،   وزي ويسعى في أذاه بجهد رج ابن الج اء يبغض أبا الف لخلف امه  وقد كان بعض خدم ا فرآه بعضهم في من

ذهب به إلى النار، فسئل ي.  وهو ي لجوز ض ابن ا كان يبغ يل له:  لك فق  عن سبب ذ

وزي:   الج ابن  ذَاهُ لَجَ "قال  هُ وَأَ بُ ص  دَ تَعَ ا زَا كَ لَم   ف ي 
 
لله ،أْتُ إ لَى ا ه  تْر  س  بًا  شْف   ي ى قَر  الَ تَعَ هُ الُله  صَمَ  . "فَقَ

محب   أن  هذا  الحاصل  أهله  محبة  و العلم  يرة  لخ ا من  ب  با ا  ضً عالم  ؛أي يكون  ن  أ إما  رء  لم ا كون    ا لأن  ي أو 

لم نه يرجو  ا متع صّل، لك سه أنه لا يح د من نف لم ويج ع لس ال س يحب مجا نا عض ال ، ب لم لع تمع ل س ا  ، أو ي خيرً

اعه، ولهذ  لأبجلوسه وسم س  ا بعض العوام ا ل ها ويج لي م، ويحرص ع ل س الع جال ت م ضل ما يفوّ لأفا ار ا خي

وإ  طوال  سنوات  من  لمفيها  ع ل ا طلاب  صّل  يح لما  مث ل  صّ يح سه  نف يجد  لا  كان  ن    ن  و تب ويك دون  يقيّ ين  لذ ا

كة.  نه يرجو خيرًا وبر لك ى آخره،   ويحفظون إل

بي  ال الن مر كما ق ن الأ وم لا يشقى بهم ج»:  صلى الله عليه وسلم ولا شك أ ضًا من« ليسهم الق ير    ، وأي يحبهم ويحب الخ

محب   لبه  ق وفي  فيه  م  ه الالذي  ن  لك ر،  خي ى  ل ع ضًا  ي أ ذا  فه م،  له ش  ة  ال في  يبة  ص يبغض  م ذي  ال ص  ل-خ عياذ وا

يُ  -بالله لم و ع . ال اذ بالله ذا هالك والعي هية لهم، ه لم وفي قلبه كرا س الع ، ويبغض مجال العلم  بغض طلبة 

الت   بويترت   اني  المع هذه  للعلم  البغض  وهي على  خ  الشي ذكر  ل:  $ ة  مهمّ   ي  ا ق أهل  ،  ض  أبغ من  إن  ف

ي أن  ب  أح فقد  هلاكهم  أحب  ومن  م،  كه هلا أحب  رضالعلم  لأ ا في  الله  نور  اصي    طفأ  المع ها  في ويظهر 

 . ذ بالله ا عي يئة وال س هذه ال له  مع حا يُرفع له عمل  ى ألا  ش ا يُخ ثل هذ د، فم ا  والفس

      

ت ق لن  ولما  ا نَ  كَا جبير  ن  ب دَ  عي س جُ  لحجا ا هُمْ ل  كُل  اعَ   اسُ  نْت فَ الا مْ  فَمَنَعَهُ  ، ه  لم  ع  ى  إ لَ نَ  ي حْتَاج  ئَي    مُ فَرَ  ، ه  لْم  ب ع 
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جَ  ا لحَج  ن  ا لمَناَم  أَ لَةً   ف ي ا ق تْ ينَ  سَبْع  بير   د  بن  جُ عي لَةً، وَقُت لَ ب س يَا ق ت نْ لد  لَهُ ف ي ا تَ ب كُل  قَت يل  قَ  . قُت لَ 

ذابً  س ع ا لن د ا ن أش ى كا لمعن ا ا بي  ولهذ تل ن ن ق تل  ا م د ق لمًا فق تل عا ، ومن ق د سا الف لأرض ب ا؛ لأنّه سعى في ا

في ساع  فهو  ي،  نب قر  خليفة  هذا  ول ضًا،  أي د  ا لفس با لأرض  مرين  ا ال ء  العلما وقتل  ء  نبيا الأ تل  ق بين  لله  ا ن 

ِ ﴿:  بالمعروف في قوله تعالى  مُرُونَ بٱِلقِۡسۡطِ    يِۡ حَق   نَ بغَِ ۧ وَيَقۡتُلوُنَ ٱلنىبيِ 
ۡ
ِينَ يأَ ۡهُم بعَِذَابٍ وَيَقۡتُلوُنَ ٱلَّى ِ مِنَ ٱلنىاسِ فَبشَۡ 

لَِمٍ 
َ
. ]آل عمران﴾ ٢١أ ] 

لوقا قو في  سلف  ال من  وغيره  عكرمة  تعالى:  ل  وۡ فسََاد  ﴿ه 
َ
ا بغَِيِۡ نَفۡسٍ أ نىمَا قَتَلَ   مَن قَتَلَ نَفۡسَۢ

َ
رۡضِ فكََأ

َ
فِِ ٱلۡۡ

حۡيَا ٱلنىاسَ جََيِع  يع  ٱلنىاسَ جََِ
َ
نىمَآ أ

َ
حۡيَاهَا فَكَأ

َ
3]المائدة:﴾  ا  ا وَمَنۡ أ نْ  2 مَ قَ [  دْل   عَ إ مَامَ  أَوْ  نَب ي ا  تَلَ  تَلَ  قَ قَ مَا  ن  كَأَ فَ الَ: 

د  الن   ضُ ى عَ لَ عَ شَد   مَنْ  ا، وَ يعً ي  اسَ جَم  سَ جَم  لن ا ا أَحْيَا ا مَ فَكَأَن  دْل   عَ  أَوْ إ مَام  
 

ب ي  . عًا نَ

س المس لنف علوم أن قتل ا كبائر  لمة المعصومة من  من الم ظم ال ِ إلَِهًٰا ءَاخَرَ وَلََ ﴿أع ِينَ لََ يدَۡعُونَ مَعَ ٱللَّى   وَٱلَّى
ِ وَلََ يزَۡنوُنَ    بٱِلَۡۡق 

ُ إلَِى ان:﴾  يَقۡتُلوُنَ ٱلنىفۡسَ ٱلىتَِّ حَرىمَ ٱللَّى ئر68]الفرق ا ذه من أعظم الكب تين  بل إن أعظم جريم  ؛[ ه

صي الله   ير بغيرش  بهما بعد ال   گعُ س وقتل الغ لنف لم   رك قتل ا ع ذي قُتل رجل يحمل ال ذا كان ال يف إ حق، فك

ة،  وينشُ  الأم في  ير  الخ لٌ ر  رج تل  قُ ذي  ال كان  ذا  إ ف  تفق    كي ي س  نا ال يزال  لا  لم،  ع ال شر  ن  ين علمو ويت عليه  هون 

تجرّ  ي ثم  لمه،  ع ن  دون م في تلهويست لال ويق هل الض  .  أ متجرئ من أ

نو ء  إطفا في  سعي  هو  للعالم  يحمل  فقتله  لعالم  ا هذا  لأن  العلم؛  س  ر  نا ال لّم  ع وي ة  لأم ا في  شره  ين و لم  ع ال

لم ع ال نور  ل ءٌ  طفا إ له  قت ف ضاعَ الخير،  م ثم  الإ ن  كو في ا..،  بعد   فً ب  ذنو ال أكبر  من  هذا  ومة  المعص نفس  لل تله  ق

ير  لخ س ا لنا ء ل ضي ي لمٌ  عا ت ل  ذي قُ كان ال ذا  يف إ ك، فك شر طريق الخير. جريمة ال  ويعلمهم 

      

ه   عَلَى وَفَضْ » : صلى الله عليه وسلمقول يْلَةَ البَدْرِ عَلَى سَائِرِ الكَوَ لُ العَالِمِ  مَرِ لَ ضْلِ القَ بِ العَابِدِ كَفَ  . «اكِ

النبي وقد رُو   هذا المعنى عن  نقطع.  صلى الله عليه وسلم ي  دهما م إسنا ن  ء، ولك دا لدر ي ا ذ وأب معا ديث  من ح ضًا   أي

بالقم لم  للعا تشبيه  المثل  هذا  ت وفي  و وره،  ن وتمام  ه  كمال نهاية  وهو  در،  الب ليلة  كبر  كوا بال للعابد  ،  شبيه 

لت   ا ن  م عابد  وال لم  عا ال بين  ليلة  وأن  القمر  بين  كما  ضل  ف ال في  لله  افاوت  ا و ذلك  في  والسر  والكواكب،  ر  لبد

أن   لم  يُ   أع نوره  إن  ف ر  بد ال لة  لي القمر  ا  وأم  ، سه نف يعدو  لا  ضوؤه  كب  لكو يعً ا جم رض  الأ أهل  لى  ع ا،  شرق 

تدون به في مسفيعم   نوره، ويه تضيئون ب يس وره ف م ن هم. ه  ير

ال:  وإن   ق ل»ما  كبع كوا ال ائر  س ي    «ى  لت ا هي  كب  ا لكو ا ن   لأ ؛  نجوم ال ئر  سا لى  ع  : يقل م  ولا  لاول ير  تس  
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ورٌ  ص مق ه  نفع ذي  ال عابد  ال نزلة  بم هي  ف بها،  دى  ل    يهت قا كما  بها  يهتدى  تي  ال فهي  وم  النج وأما  ه،  نفس لى  ع

ِ ﴿: تعالى   . [ ]النحل﴾ ١٦ٱلنىجۡمِ هُمۡ يَهۡتَدُونَ وَب

ا مر   ن  ولهذ رجب مع د  ا  $ا في كلام ابن  ى به. لمتق تد يُه لذي  م ا لنج م با ال الع يه  شب  م ت

      

ِ  وهَُوَ ﴿وقال:   ِ وَٱلَۡۡحۡرِ  ٱلَّى كُمُ ٱلنُّجُومَ لِِهَۡتَدُواْ بهَِا فِِ ظُلمَُتِٰ ٱلبَۡ 
9]الأنعام:﴾  ي جَعَلَ لَ ذلك  7 ء  مَ [، فك لما لع لَ ا ث 

كذ  و ذكره،  ق  سب الذي  ث  حدي ال في  بالنجوم  أمته  ل:  من  قا أنّه  ه  عن روي  هِمُ  »لك  فَبأَِي  كَالنُّجُومِ؛  صْحَابِي  أَ

 . «مْ تُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْ 

لر   ا نور  ن  م بَس  مقت ره  نو م  ال لع ا ن  أ ا  كم مس،  لش ا ء  و ض من  وره  ن يد  ستف ي إنما  القمر  ن  إ  : قيل ،  وقد  سالة

ه ب  ب  لذلك شُ س. ف لشم ه با ب  ش لم يُ  القمر و

الر   ن  كا يُ   صلى الله عليه وسلم سول  ولما   ، نيرًا م راجًا  ك س الأرض،  لى  ع نوره  لفاؤُ شرق  وخ ورثته  ء  لما لع ا ين  ان  ه ب  مش ه 

اءته. بالقمر عند ت ره وإض ام نو  م

بي   الن عن  صحيح  ال َ »:  صلى الله عليه وسلموفي  لِأ البَدْرِ  لَيْلَةَ  القَمَرِ  صُورَةِ  عَلَى  الجَن ةَ  يدخلون  زُمْرَة   لُ  أَو  الأرَْضِ،  إنِ   هْلِ 

أ كَوْكَ  يٍّ فِي الس  ثُم  ال ذِينَ يَلَونَهُمْ عَلَى أَضْوَ  .« مَاءِ ب  دُر 

علم-ولا يبعد   لزمرة الأ  -والله أ لربانيين من ا ء ا بدر  أن العلما ا بمنزلة القمر ليلة ال ا في الدني ى، كما كانو ول

ولا د  ا ب  العُ من  ن  لمبرزّو ا ذلك  في  كهم  ر شا ي د  وق ض،  الأر هم،    لأهل  أخبار اع  باستم الناس  فع  انت من  سيما 

وحن  كرهم،  ند ذ قلوب ع م، ورقت ال ره ء آثا تفا هم عموم ت إلى اق لزمرة الثانية ف لعباد. وأما ا  ا

ن إما زاعي، وكا مات الأو ى  ولما  يته وخوفه من الله تعال كثرة خش ادته و مع شدة عب ام في العلم  م أهل الش

  : الَ فَقَ ام  لمن ا في  ئي  أعر اك  هن ت  ي رأ من ما  الخوف  أهل   : يعني ين،  المحزون درجة  ثم  العلم،  درجة  ن  م ظم 

لخش  لحزن. الله وا  ية وا

ذا لدا   وقد دل ه ة ا دل الأ ا، و يّنً ضيلًا ب تف دة  با لع ى ا ل م ع ل لع ضيل ا لى تف ع ديث  يرة. الح كث  لة على ذلك 

الله   ِينَ لََ يَعۡلَمُونَ  ﴿تعالى:  قال  يَعۡلَمُونَ وَٱلَّى ِينَ  يسَۡتَويِ ٱلَّى :  9زمر:]ال﴾  هَلۡ  وقال ِينَ ءَامَنُواْ  ﴿[،  ُ ٱلَّى يرَۡفَعِ ٱللَّى
وتُ 
ُ
أ ِينَ  وَٱلَّى دَرَجَتٰ   مِنكُمۡ  ٱلعۡلِۡمَ  ادلة﴾  واْ  1: ]المج ا 1 يؤتوا  ولم  نوا  آم ذين  ال على  عني:  ي ابن [  قال  كذا  لعلم، 

 . يره من السلف ود وغ  مسع

بي   لن ا عن  أمامة  أبي  ث  حدي ن  م الترمذي  ج  رَ صلى الله عليه وسلموخرّ لَهُ  ك رَ  ذُ هُ  أَن  ل مٌ،  :  عَا لخَرُ  وَا اب دٌ،  عَ حَدُهُمَا  أَ جُلَان  
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ضْلُ ا»: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ   عَاب د  فَ لَى ال عَ عَال م   كُمْ ل ا دْنَ ى أَ لَ ل ي عَ ضْ كَفَ ن غريب.  «   ح حس صحي ل:   وقا

أ ج  بي وخرّ لن ا عن  س،  با ع ن  اب ديث  ح من  ه  ماج وابن  هو  ضًا  ل:    صلى الله عليه وسلم  ي ان   »قا يْطَ ش  ال لَى  عَ أَشَد   دٌ  وَاح  يهٌ  فَق 

لْ  عَاب د  م نْ أَ  . «ف  

  : ال لله بن عمرو ق د ا ث عب ي ن حد ج ابن ماجه م جَ رَسُ »وخرّ   خَرَ
 
لله إ ذَا  ذَاتَ يَ   صلى الله عليه وسلمولُ ا ، فَ دَ سْج  وْم  فَدَخَلَ الْمَ

  ، يْن  لْقَتَ عُونَ الَله  إ حْ هُوَ ب حَ يَدْ لْقُرْآنَ وَ ءُونَ ا ا يَقْرَ لَ   ۵دَاهُمَ ، فَقَا مُونَ ل  يُعَ نَ وَ مُو ل  تَعَ   وَالْأخُْرَى يَ
 

ب ي لن  : كُل  صلى الله عليه وسلم ا

ا  نَ  عُو يَدْ ء   لَا هَؤُ  ، خَيْر  لَى  ،    ۵لَله  عَ لْقُرْآنَ ا ءُونَ  لَا فَ وَيَقْرَ هَؤُ وَ هُمْ،  نعََ مَ ءَ  ا شَ وَإ نْ   ، اهُمْ عْطَ أَ ءَ  ا شَ مُونَ إ نْ  ل  عَ يَتَ ء  

هُمْ  لَسَ مَعَ مًا. فَجَ ل  عَ ثْتُ مُ مَا بُع  ، وَإ ن  مُونَ ل   . « وَيُعَ

، و هذا م يثبت  بله لكن ل ذي ق ك ال النبي  أيضا كذل ت عن   . صلى الله عليه وسلملم يثب

      

د« وزاد وخرّجه ا ب »الزه رك في كتا عبن المبا وله: فيه ب ق مًا»د  ل  ثْتُ مُعَ مَا بُع  ضَلُ »: « وَإ ن  ء  أَفْ  . «هَؤُلَا

بي   لن عن ا عمرو،  د الله بن  ث عب ي ن حد ني م ج الطبرا لْع  »: صلى الله عليه وسلموخرّ كَث ير  ا ه  خَيْرٌ م نْ  قْ الْف  ل يلُ  دَة  قَ  . «بَا

مرف  دة  تعد م يد  سان بأ يرهما  وغ كم  لحا وا البزار  ج  :  وخرّ ا »وعًا ضْلُ  فَ فَ م نْ  أَحَب   لْم   وَخَيْرُ  لْع   ، دَة  ا بَ ع  الْ ضْل  

وَرَعُ  ين كُمُ الْ  . «د 

بي  وفي »مراس ن الن ري« ع ونَ دَرَجَةً، مَا بَيْنَ كُل  دَرَ »:  صلى الله عليه وسلميل الزه بْعُ اب د  سَ لَى الْعَ عَال م  عَ ضْلُ الْ ةُ  فَ يرَ س  يْن  مَ جَتَ

عَام   ئَةَ  د  م ا ضْر  جَوا  . «حُ

ا: ا  والثار يرة جد  كث ذا  ف في ه ل لس ن ا قوفة ع  لمو

الا:  ف ق ذر  وأبي  هريرة  أبي  عن  جُ "روي  ر  ل ا مُهُ  ل  عَ يَتَ ابُ  لبَ عًاا طَو  تَ ة   كْعَ رَ ف   أَلْ م نْ  ناَ  إ لَيْ أَحَب   وخرّجه  "ل   ،

عًا.  ذر مرفو يث أبي  ن حد اجه م  ابن م

ل: وروي  رداء قا يْرٌ "عن أبي الد ةً خَ اعَ لْم  سَ ع  ال كَرَةُ  ا لَة  م   مُذَ لَيْ  . "نْ ق يَام  

رعًا: ويروى عن أبي هر ه» يرة مرف م نْ أَنْ  لأنَْ أَفْقَ  
 

ب  إ لَي ة أَحَ اعَ ى أُصْب حَ سَ يهَا حَت  ل  صَ لَةً أُ لَي  . « أَحي ي 

ل:   لْم  ف ي أَمْ "وعنه قا لع  م نَ ا لَمَ بَابًا  نَْ أَعْ نَ غَزْوَة  لأ ي ع  سَبْ م نْ   
 

حَب  إ لَي هْي  أَ   ف    ر  أَوْ نَ
 
لله ب يل  ا  . "۵ي سَ

ن عباس   ا ڤوعن اب م نْ إ حْ "ل: ق  
 

حَب  إ لَي لَة  أَ ي ضَ لَ لم  بَع ع  ال كُرُ  ذَا اتَ ئ هَ  . "يَا

ل:   قا أنّه  شعري  لأ ا ى  وس م ي  أب ن  ع د  "وصح  عُو سْ مَ بْن    
 
لله ا د   عَبْ م نْ  ل سُهُ  أَجْ ل سٌ  س    لَمَجْ نَفْ ف ي  م نْ    ي أَوْثَقُ 

 . " سَنَة  عَمَل  
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لْ "ن الحسن قال:  وع لع  ا م نَ ا مَ بَابً ل  عَ نَّ أَتَ نَ لأ  م نْ أَنْ تَكُو

 
ل مًا أَحَب  إ لَي سْ مُهُ مُ ل  عَ لُهَا    م  فَأُ عَ هَا أَجْ ا كُل  نْيَ لد  ل ي ا

  
 
لله ب يل  ا  . "۵ف ي سَ

يبُ ا"وعنه قال:   ص  جُلُ لَيُ لْم  إنْ كَانَ الر  ع  بَ م نَ ال بَا عْمَلُ ب    ل يَ ، لَوْ كَ فَ هَا يَا وَمَا ف ي نْ لد  هُ م نْ ا نُ خَيرًا لَ يكُو نَتْ  ه  فَ ا

رَة   ا ف ي الخ  لُهَ جْعَ  . "لَهُ فَيَ

ل:   دُ "وعنه قا د  م دَا مَجْرَى وَاح  ءُ  هَدَا دَمُ الش  ءُ و لَمَا لعُ  ."ا

لْم  ) ع  ال م نَ  بَابَ  ل ا يبُ  ص  لَيُ جُلُ  لر  ا كَانَ  ب ه    إنْ  يَعْمَلُ  دب (  فَ واح كُ )  اب  لَوْ  فَي  ، هَا ف ي ا  وَمَ ا  نْيَ د  ال م نْ  لَهُ  خَيرًا  ونُ 

رَة  كَانَتْ لَ  لخ  هَا ف ي ا لُ علم ومجاهد (هُ فَيَجْعَ ل ا يدل على فضل ا عمل. ، هذ على التعلم وال س  لنف  ة ا

      

 ف  "وعنه:  
 
ندَ الله مُ ع  لَقَ الُله أَعْظْ ا خَ ء  م م 

ْ
ا م ن شَي اب  م نْ طَ مَ لثّوَ ،  ي عَظ يم  ا لْم  لَا   لَا لَب  ع  ، وَ ، وَلَا   حَج    عُمَرَةَ

لَا  وَ دَ،  هَا قَ   ج  وَلَا صَدَ صُ   ةَ،  انَتْ  لَكَ ةً  ورَ صُ لْمُ  لع  ا نَ  كَا لَوْ  وَ تْقَ،  ر  ع  القَمَ وَ مْس   ش  ال ورَة   صُ م نْ  نَ  أَحْسَ هُ  ورَتُ

ش   العَرْ ء  وَ مَا س  وم  وَال  . "وَالن جُ

دَ "  قال الزهري: ا بَ ع  ضلُ من  نة أف م س ل  ع ئَتَي ت ا  ."سَنَةة  مَ

حنيفة:  الثوري وأبو  سفيان  ل"وقال  دَ ا سَ بَع لْم  لَي لع  لَب  ا ضَلُ م نْ طَ ئ ض  أَفْ  . "فَرَا

وري:   تُ نَ   لَا "قال الث ه  ني  حَسُنَتْ ف ي نْ  يث  ل مَ لحَد  لْم  وَا ب  الع  لَ طَ ضَلُ م نْ  ال  أَفْ لأعَْمَ ئًا م نَ ا شَيْ لَمُ  لَهُ:  ع ق يلَ  هُ. 

ء   ةُ ف   وأَي  شَي ن ي  رَةَ ال ارَ الخ  د  ريدُ الَله وال يُ لَ:  قَا ؟  ه   . "ي

فيان  هذا   لس يم  عظ ل:    $كلام  يقو العمل  ضل  ف ا  لَا )في  م نَ  ء 
ْ

شَي لَمُ  لْم  نَع ع  ال لَب   طَ م نْ  ضَلُ  أَفْ مَل   عَ ل

تُهُ  ني  سُنَتْ ف يه   حمد (ل مَنْ حَ ءٌ يَعْ  لْمُ لَا الع  ":  $ ، مثله قول الإمام أ ي هُ شَ لُ يّة د  لَحَت الن ذَا صَ  . "إ

ةُ ف يه   "سئل سفيان:   ن ي  ء  ال ن-وأَي  شَي صلحيع رَةَ -ي كيف ت لخ  ارَ ا د  لَله وال : يُريدُ ا غ"؟ قَالَ لب  ، أن يبت ي بط

  .. رَةَ "العلم وجه الله ارَ الخ  د  لَله وال ا دُ به    . "يُري

      

الشافعي:  ع  "وقال  لَبُ ال لَا لْمْ طَ ضَلُ م نْ صَ نَاف لَ أَفْ  ."ة  ة  

فَ   ، لي ص ي قام  و كه  تر ثم  لْم  لع  ا تب  يك به  ا أصح عض  ب لك  ما يْه   ورأى  إ لَ قُمْتَ  ي  ذ  ال  مَا  كَ!  لَ بًا  عَجَ الَ:  قَ

ضَلَ م   . ب أَفْ كْتَهُ ي تَرَ ذ  ال   نَ 

أ   : أحمد ام  لإم ا تَطَو  وَسُئ لَ  ل   ي ل  ل ب ا ي  ل  أُصَ ن  أَ  ، إ لَيكَ حَب   أَ مَا  لْ عًا ي  لع  ا خُ  سَ أَن ل سَ  أَجْ أَو  كنتَ  ،  إ ذَا   : قال ؟  مَ

وَ أَ  ين كَ فَهُ د  لمَ أَمرَ  تع مَا  سَخُ  . تَن
 

ي  حَب  إ لَ
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 : ضًا د أي لَا "وقال أحم لْمُ  ع  ءٌ  ال شَي لُهُ  عْد   . "يَ

ن:   لَة  "وقال المعافى بن عمرا ي ام  لَ ق يَ م نْ   
 

د  أَحَب  إ لَي يث  واح  ابَةُ حد  . "ك تَ

يدل  ومم   تفا  نوافل  على  ال جميع  لى  ع لْم  الع  إن  ضيل  ف قة؛  لمتفر ا ال  الأعم ئل  ضا ف جميع  جمع  ي لْم  لع  ا أن 

ض لْم أف د. الع  ها الج ضل أنواع  ا أف ضً هو أي سبق تقريره، و كما  كر،  ذ ال  ل أنواع 

ن بن بشير  رويُ  نعما :    ڤوى من حديث عبد الله بن عمر وال عًا ء  ب  "مرفو لَمَا لعُ دُ ا زَنُ م دَا هُ يُو ء   دَم  إ ن  هَدَا لش   ا

لعُ  دُ ا ء  فَيَرجحُ م دَا  . "لَمَا

 . لم لع تَب به ا ك ذي يُ لحبر ال و ا د ه  والمدا

      

ي   نب ال ن  ، ع ث أنس ي ذي من حد ج الترم ال:  صلى الله عليه وسلم وخرّ لَ »ق طَ جَ ف ي  ى  مَنْ خَرَ  حَتّ
 
ب يل  الله و ف ي سَ لْم  فَهُ لع  ب  ا

عَ   .«يَرج 

ءَ ا »وورد في حديث آخر:  جَا طَال  إ ذَا  تُ  دٌ لمَوْ ي ه  هُوَ شَ لْم  فَ ع   . «بَ ال

جب بن  اذ  ل ل  وقال مع مَهُ  ل  عَ تَ إ ن   فَ لْمَ  لْع  ا وا  مُ ل  »تَعَ وَالْ ل:  حٌ،  ب ي تَسْ سَتهُ  دَارَ وَمُ دَةٌ،  بَا ع  لَبَهُ  طَ وَ  ، سَنةَ حَ هُ  ه   عَنْ بَحْثَ 

هَْ 
 

لَهُ لأ ، وَبَذْ دَقَةٌ مُ صَ لَ نْ لَا يَعْ ل يمَهُ ل مَ تَعْ دٌ، وَ هَا ةٌ ج  ل  أَهْل  ل ه  قُرْبَ ز  لْمَ سَب يلُ مَناَ ع  نَ  الْ
 

لْأنَ يسُ ف ي  ؛ لأ وَ ا ، وَهُ ن ة   الْجَ

وَ   ، ة  حْدَ د  الْو  ال وَ  ، لْوَة  الْخَ ف ي  ثُ  د  الْمُحَ وَ لْغُرْبَة   ا ف ي  بُ  اح  ص  ء  ال ا ر  س  ال لَى  عَ ،   ، ل يلُ  ء  ا ر  ض  ال لَى  عَ نُ  ي ع  وَالمُ

دَ  لْأعَْ ا ى  لَ عَ حُ  لَا وَالز  وَالس   ، ء  تَ ا الُله  يَرْفَعُ   ، ء  لا  لْأخَ  ا ندَْ  ع  يْر  يْنُ  لْخَ ا ف ي  هُمْ  لُ يَجْعَ فَ مًا  قْوَا أَ ب ه   لَى  ةً،    عَا ئ م  وَأَ دَةً  ا قَ

عَال  تُ  دَى ب ف  قْتَ ، وَيُ ارُهُمْ ةُ ف ي خقْتَص  آثَ ئ كَ لْمَلَا ، تَرْغَبُ ا مْ هَى إ لَى رَأْي ه  نتَْ ، وَيُ مْ مْ، وَب أَجْ ه  ت ه  تَ ل  .  ن حَت هَا  هُمْ  مْسَحُ

طْب   رَ كُل   مْ  لَهُ رُ  تَغْف  وَس  يَسْ  ، هُ وَام  وَهَ بَحْر   الْ نُ  تَا ي وَح  اب س   وَيَ وب    لُ الْقُ اةُ  حَيَ لْمَ  لْع  ا نَ  
 

لأ هُ؛  عَامُ وَأَنْ بَر   ال اعُ  م نَ  بَ  

لْمَ  الظ  م نَ  ر   صَا الْأبَْ ح  م صْاب ي وَ  ، م  الْجَهْل  ن   ا الأبَْدَ ةُ  وَقُو   ، عْف  ة ض  ال انَ  الْأخَْيَ لَ  ناَز  مَ بْد   عَ ب الْ لُغُ  بْ وَيَ لأبَْرَار  ،  وا ر  

نْ  لد  ا ف ي  لَى  عُ الْ ات   رَجَ وَمُ وَالد   ، يَام  ص  ل ا لُ  د  يَعْ ف يه   رُ  فَك  ت  ال وَ  ، رَة  لْخ  وَا تُوصَلُ يَا  ب ه    ، ام  يَ لْق  ا لُ  عْد  تَ هُ  سَتُ دَارَ

م   لُ  لْحَلَا ، وَيُعْرَفُ ا لْحَرَام  الْأرَْحَامُ اب  نَ ا ، وَالْعَمَلُ تَ ل  عمَ شَْق  ، وَهُوَ إ مَامُ الْ هُ الْأ ءَ، وَيُحْرَمُ دَا عَ س  ل لْهَمُهُ ا يُ . عُهُ  » ء  ا  يَ

، وبه ي"..  . رواه ابن عبد البر بَد يُعْ رَف الُله وَ ئمة  به يُعْ دة وأ ا م ق له جع ا في وامً ق لم أ ع مجد ويوحد، يَرْفع الله بال

إ  رجعون  وي بهم  دون  يقت س  مللنا رأيه في"لى  دي  .  ح ن  م ا  مرفوعً ذا  ه روي  د  وق  . هذا من  كثر  أ أبي كلام  ث 

 . هريرة

فضائ ه  في جبل  بن  اذ  مع عن  يروى  ذي  ال مله  هذا  فتأ العلم،  على  حث  وفيه  العلم،  لب  وط لعلم  ل كثيرة  ل 
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طا نافع جد   تي عد  ا ل ئل ال ا ض الف لى هذه  ف ع يق لم  لع ا معاذ لب ا . ڤ ده  وأرضاه

أور البر  بد  ع حابن  هو  وقال:  ر  الأث هذا  جد  د  حسن  يث  حسن  د اد  وأر لقوي،  با اده  إسن ليس  ولكن  أي  ا 

 . اه حسن جميل  معن

روف ر مع ا الأث : هذ م يقول لقي اذ   وابن ا  . ڤعن مع

جد   مة  ي عظ ني  عا م يه  ف أنه  الالحاصل  لب  وط العلم  ضل  ف في  هذه  ا  في  مل  يتأ أن  العلم  بطالب  ير  فجد علم، 

ائل.  اني والفض  المع

      

ل  ومم يد لع    ا  ا ضيل  تف لى  أظهع إنما  ى  ال تع الله  إن  ف لام  لس ا ليه  ع دم  آ صة  ق دة:  ا عب ال لى  ع على  لْم  فضله  ر 

لّمه أسما  ع يث  ، ح لم لع ئكة با لمّ الملا ، ف ذلك عرفة  عن م عجز  ال كة ب ئ ت الملا اعترف ء و شي كل  دم ء  ا أنبأهم آ

ئذ  ب ء ظهر حين ا ضله عليهم، وقال    الأسم عۡلَمُ غَيبَۡ  ﴿لهم:  ۵ف
َ
ٓ أ قلُ لىكُمۡ إنِّ ِ

َ
لمَۡ أ
َ
عۡلَمُ مَا أ

َ
رۡضِ وَأ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡۡ ٱلسى

قرة﴾ ٣٣تُبۡدُونَ وَمَا كُنتُمۡ تكَۡتُمُونَ    [. ]الب

ل ا من  طائفة  يَ وذكر  نْ  لَ  : سهمْ أنفُ ف ي  وا  الُ ق مْ  أنّهُ كتمُوهُ  ي  ذ  ال  أَن   ف  ل إ لا  س لْقًا  خَ لُله  ا لُقَ  ه     خْ لَيْ عَ كرَمُ  أَ نُ  نَحْ

 م نهُْ. 

م  ا يومم   لْ لع  ضل ا لى ف ل ع لأن جبر د ين با ل مشتغ ة ال ئك لملا لى ا ل ع ض  لام، إنما فُ لس ليه ا عبادة بالعلم  يل ع

ي ا  احب الوح ه ص إن ص  به، ف ي خُ ذ  لام. ال  لس م ا يه ل ء ع يا نب لى الأ ع ينزل به  ي  ذ   ل 

ص الر   لك خوا كذ ض سل إن و لمقت لْم ا ع  د ال لام بمزي لس هم ا لي ء ع ا بي يرهم من الأن ى غ ل لوا ع ض  ادة  ما فُ ي لزي

. المعرفة ب  لخشية له  الله وا

حمدًا   م لى  تعا لله  ا ف  وص ا  مدحه    صلى الله عليه وسلمولهذ و كتابه  واضع  في  م في  يه  ل ع به  ن  امت و  ، به صه  ت اخ ي  ذ  ال  لم  ع بال

علمه لأمته.  مره أن ي يرة، وأ  كث

في ليمه  ع وبت م  ل الع ب كّره  ذ ا  م عث  فأول  يب أن  م  لحرا ا البيت  لأهل  ربه  دعا  حين  إبراهيم  ولًا    قصة  رس هم  في

ه   يات آ عليهم  تلو  ي رس منهم  فينا  بعث  ن  بأ لينا  ع امتن  ثم  الحكمة،  و ب  الكتا ويعلمهم  هم،  كي من  ويز وهو  ولًا  ا، 

ى:    صلى الله عليه وسلممحمد   ال تع الَ  فَقَ صفة،  ل ا ُ عََلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن إذِۡ بَعَثَ فيِهِمۡ ﴿بهذه  نفُسِهِمۡ يَتۡلوُاْ عَليَۡهِمۡ   رسَُولَ  لَقَدۡ مَنى ٱللَّى
َ
ِنۡ أ  م 

يِهِمۡ وَيعَُ  فِِ ضَلَلٰ  ءَايَتٰهِۦِ وَيزَُك 
بيٍِن  ل مُِهُمُ ٱلۡكِتَبَٰ وَٱلۡۡكِۡمَةَ وَإِن كََنوُاْ مِن قَبۡلُ لَ . ]آل عمران﴾ ١٦٤مُّ ] 

أُ  ما  علىوأول  :  ذ    صلى الله عليه وسلممحمد    نزل  لى عا ت له  قو و  وه له،  ض وف لْم  لع  ا   ﴿كر 
ۡ
ِي خَلقََ  ٱقۡرَأ خَلقََ    ١بٱِسۡمِ رَب كَِ ٱلَّى

نسَٰنَ مِنۡ عَلقٍَ   وَرَبُّ  ٢ٱلِۡۡ
ۡ
كۡرَمُ كَ ٱٱقۡرَأ

َ
ِي عَلىمَ بٱِلقَۡلَمِ  ٣لۡۡ نسَٰنَ مَا لمَۡ يَعۡلَمۡ   ٤ٱلَّى مَ ٱلِۡۡ

 [. ]العلق﴾ ٥عَلى
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 ع
ل  صلى الله عليه وسلم وامتن على محمد   ع ى:  بال وله تعال اضع، كق ُ عَليَۡكَ ٱلۡ ﴿م في مو نزَلَ ٱللَّى

َ
وعََلىمَكَ مَا لمَۡ  كِتَبَٰ وَٱلۡۡكِۡمَةَ  وَأ

ِ عَلَ  اء ﴾ ١١٣ا يۡكَ عَظِيم  تكَُن تَعۡلَمُ  وَكََنَ فضَۡلُ ٱللَّى . ]النس ] 

لمًا، ه ع د ن يزي سأل ربه أ :  وأمره أن ي قَالَ ِ زدِۡنِّ عِلۡم  ﴿فَ  [. ]طه﴾ ١١٤ا وَقلُ رىب 

ول:  صلى الله عليه وسلم وكان   »يق
 
لله لَمُكُمْ ب ا عْ كُمْ أَنَا أَ د  يَةً  وَأَشَ هُ خَشْ  .«لَ

ل   لرسو ا هذا  فينا  عث  ب أن  لينا  ع تعالى  الله  لم صلى الله عليه وسلم وامتن  ما  لمنا  ع ي ي  ذ  ال  هذه    ،  بشكر  وأمرنا  نعلم  نكن 

تعالى:   ل  قا كما  رسَۡلنَۡا فيِكُمۡ رسَُولَ  ﴿ النعمة 
َ
أ يِكُمۡ وَيعَُل مُِكُمُ ٱلكِۡتَبَٰ كَمَآ  عَليَۡكُمۡ ءَايَتٰنَِا وَيُزَك  يَتۡلوُاْ  ِنكُمۡ   م 

ا لمَۡ تكَُونوُاْ تَعۡلَمُونَ ٱلۡۡكِۡمَةَ وَيُ وَ  ذۡكُ  ١٥١عَل مُِكُم مى
َ
 [. ]البقرة﴾ ١٥٢ركُۡمۡ وَٱشۡكُرُواْ لَِ وَلََ تكَۡفُرُونِ فٱَذۡكُرُونِِٓ أ

أ  انه  سبح لق  وأخبر  خ ا  إنم تنّه  مٰوا س  د  ال ق ك  بذل لم  نع ل مر  الأ نزّل  و لأرض  دليلًا  وا يكون  ف وعلمه،  ه  رت

صف ومعرفة  عرفته  م ى:  على  تعال قال  كما  ه،  ِي خَلقََ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰ  ﴿ات ُ ٱلَّى قوله:    ﴾ٱللَّى َ ﴿إلى  نى ٱللَّى
َ
حَاطَ  وَأ

َ
 قَدۡ أ

ءٍ عِلۡمَاۢ   ِ شََۡ
لاق ﴾١٢بكُِل   . []الط

ِي خَلقََ ﴿ ُ ٱلَّى ِ شََۡ ٱللَّى
ٰ كُ  َ عََلَ نى ٱللَّى

َ
مۡرُ بيَنَۡهُنى لِِعَۡلَمُوٓاْ أ

َ
لُ ٱلۡۡ ۖۡ يَتَنََى رۡضِ مِثۡلهَُنى

َ
َ  سَبۡعَ سَمَوَٰتٰ  وَمِنَ ٱلۡۡ نى ٱللَّى

َ
ء  قدَِيرٞ وَأ

 ِ
حَاطَ بكُِل 

َ
ءٍ عِلۡمَاۢ  قَدۡ أ خلق ]الطلاق﴾ ١٢شََۡ ذا فيه أن الله  وات [ فه مٰ لس  لأمر  ا ض ونزّل ا ر .والأ لَم عْ ل ن ها  ين  ب

      

في    ومدح ء  العلما كتابه  في  لله  أنّ ا وأخبر  ها،  ض  بع كْرُ  ذ  سبق  د  وق  ، كثيرة واضع  ده  م عبا من  اه  يخش إنما  ه 

علماء به.  ء، وهم ال  العلما

له:  قال ابن عباس في   َ مِنۡ عِبَا إنِى ﴿قو ْ  مَا يََۡشََ ٱللَّى ؤُا 2فاطر:]﴾  دِهِ ٱلعُۡلَمَٰٓ ال:  8 افَن ي م نْ "[ ق ا يَخَ مَ نْ  إ ن  ي مَ د  بَا  ع 

فَ  ئ ي وَ  جَلَا عَر  ا يَ ك بْر  ظَمَت يل ي وَ  . "عَ

الأ  ب  با علم  ت ضل  ف على  ل  يد العظيم  وهذا  ب  البا ذا  ه في  ه  الفق و ت،  لصفا وا ء  م نْ  )سما ن ي  يَخَافَ ا  مَ إ ن 

د   ا بَ جَلَا ع  فَ  عَر  مَنْ  عَظَمَت يي  وَ ئ ي  ا يَ ك بْر  وَ اب  (ل ي  كت ء  ضو في  وصفاته  بأسمائه  الله  رف  ع ه يعني  رسول سنة  و ه 

 . صلى الله عليه وسلم

      

لْم   لع  م ا لْ ضل الع  لهفأف ، وأفعا ته ئه وصفا أسما لْم ب لع  هو ا ، و حبها معرفة الله وخشيته   بالله جب لصا تي تو ال

بت   لت ، وا عظمته ه و ه وإجلال بت ه وهي لقه. ومحبت دون خ ال به  شتغ لا ، وا عنه ا  ، والرض ليه كل ع تو ه  وال  ل إ لَيْ

كُ  و ه  كت ئ بملا م  لْ لع  ا ك  ذل وال ويتبع  رسله  و ه  لمُ يوم  تب ع ال و  ، ذلك اصيل  وتف لخر  الله   ا أوامر  ه  ب واهي ون  

حب   ي ا  وم  ، امه وأحك ئعه  عب وشرا من  ن  ه  م عباده  من  يكرهه  وما  ة،  ن اط والب اهرة  الظ والأعمال  لأقوال  ا من  اده 
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و . الأق اطنة ظاهرة والب عمال ال  ال والأ

ء الرب   لما ع ال هو من  لوم ف لع ذه ا اللهومن جمع ه علماء بأمر  الله، ال ماء ب ، العل نيين  . ا

مم  و كمل  أ اهم  ب لْم  لع  ا لى  ع مه  ل ع صر  ق ا ن  ذا  ه اهد  وش  ، كس لع وبا بأمره  لْم  ع  ل ا دون  حال  لن لله  في  ظر 

سي   ن وابن الم حمد وغيرهم من العلما الحس لرب  ب، والثوري وأ ن  ء ا الفضيل ب نار و انيين، وحال مالك بن دي

رفين.  لعا شر وغيرهم من ا ومعروف وب اض،   عي

عل ضل ال ف ف لين عر لله فقط. ماء فمن قايس بين الحا ء با ره على العلما  بالله وبأم

لظن   ا على    فما  مره  وبأ بالله  ء  العلما يل  ضحٌ بتفض وا ا  هذ إن  ف فقط،  مره  بأ ء  ا لم لع ن    ا يظ وإنما  به،  اء  خف لا 

لأنّ بع ء؛  لما ع ال ى  ل ع د  ا ب  العُ ل  ي ض تف له  لم  ع لا  ن  م يّ ض  تخ وأن هم  فقط،  الله  مر  بأ ء  العلما هم  لماء  ع ال ن  أ لوا 

لعُ  م ا د ه ا ب  ء العُ للهلما لى ال با ع الله  لم ب عا ده، فرجّحوا ال أمره، وهذا حقّ  وح  .عالم ب

هما العالم ضل من لله العالم بأمر الله.  لكن أف ا  ب

      

ول: إ نما نق نّ  ونحن إ الله؛ لأ ء ب لما لع د من ا بّا لعُ ن ا كا و  د، ول ا ب  لعُ ل من ا ض أمره أف ء ب لما لع ء بالله وا ا لم لع ن ا

ل ضي ف في  د  ا لعُبّ ا كوا  ار ش ن  يي لربان ا ء  لما لالع ا دواة  زا ربما  بل  ؛  بالله م  لْ ر   ع  أم ب لْم  لع  ا لة  ضي بف دوا  وانفر ه  في م  ليه ع

هالله و  ، ه  إ لَيْ تهم  اي وهد لله  ا إلى  لق  الخ عوة  د لة  ضي وبف ء  ،  لفا خ ا  كانو ك  كذل و سلام  ل ا هم  لي ع الرسل  امُ  مق و 

ى تعال اء الله  أتي ذكره إن ش كما سي ثتهم   . الرسل وور

ديث  الح ا»يعني في  رثو ماء لم يو عل إن ال ثدين  ف ا ورّ درهمًا وإنم علمارًا ولا   . «وا ال

      

ي انفر ذ  لقدر ال  د به اوهذا ا ي انفر ذ  ر ال  د ضل من الق د أف ا ب  لعُ ه عن ا دة  دوا ب ا إن زي دة، ف ا عب وافل ال د من ن ا عُب  ل

به  والإيمان  لله  با لمعرفة  ا س  وجن به،  والإيمان  لله  با فة  المعر ادة  جب زي تو رسوله  الله على  أنزل  بما  المعرفة 

ضل  أ جف ه تعظم في نفسمن جنس العمل بال ركان، ولكن من لا علم ل لْم؛ لأنّه  وارح والأ ع  لى ال ت ع دا با ه الع

صو   ت ي لْ لا  ع  ال حقيقة  قُ ر  ولا   ، شرفه لا  و و  م  ص يت وهو   ، ذلك ى  ل ع له  ى  درة  عل درة  ق ه  ول ادات،  العب قة  ي حق ر 

 . الجملة  جنسها في 

ض   ديه يف لم ل ا تجد كثيرًا ممن لا ع دولهذ انيا  ل الزهد في ال علوم والمع كرناه، وهو  على ال ه ما ذ ف، وسبب ر

صو   ت ي لا  معنى  أنّه  يقرّ ر  لا  ئًا  شي ر  صو يت لا  ن  وم والمعرفة،  لْم  لع  اهل   ا الج صور  يت نما  وإ مته،  عظ ره  صد في 

لد   ة ا لم حقيق دره، فعظُ بالع عظمت في ص د  ، وق يا تركها. ن  م عنده من 
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ء  لا : هؤ يلَ لَهُ ا فق  قد رأى شاب  اسع و ن و د ب ال محم لَ: وَأَ زُهّ   كما ق د فَقَا حَ ا دَ ى يُمْ ت  ا حَ نْيَ لد  رُ ا ء  قَدْ

ْ
مَنْ    ي  شَي

ا.  دَ ف يهَ  زَه 

الد  يمان  سل أبو  نزر  وقال  ك  بتر يفتخر  كأنّه  يا  دن ال في  د  بالزه تخر  فالمف  ، ضًا أي نى  لمع ا ذا  ه من  قريبًا  ني  ارا

لًا  كر، فض حقر من أن يذ ، وهذا أ وضة جناح بع قل عند الله من  هو أ يء  ير من ش يفتخر به. عن  يس  أن 

واولهذ  لخ كر ا س ذ نا ن ال ير م س كث و م في نف ضًا يعظ ي ضل مما أعطيه العا أ رونها أف الكرامات، وي ء  رق و لما

ي  ذ  ل  ا  ، يا لدن ا في  ان  لط والس درة  الق جنس  ن  م نها  لأ ق؛  وار الخ حقيقة  ن  صورو يت وإنما   ، لم لع وا لمعرفة  ا من 

 . يعجز أكثر الناس عنه

، تقامة الاس زوم  ل ة  الكرام ضل  اأن    أف طاعة  مرء  ال في  يلزم  والفقه  بالعلم  نفسه  غل  يش و الله،  وعبادة  دين  لله 

ن في ن  لى شأ كرامة وأع ضل  هذه أف  يل الكرامات. الله؛ ف

      

ة   والمحن تنة  الف نوع  من  وإنها  فيها،  الزهد  يرون  بل  عندهم؛  الخوارق  هذه  عظم  ت فلا  بالله  علماء  ال وأما 

خافون من الاشتغا  ي عبد، ف على ال يا  ول بهوبسط الدن لوق ن الله ا وا اع ع نقط  . ۵ف معها، والا

الب ط أبو  كر  ذ ال   وقد  من  كثير  عن  كتابه  في  لمعنى  ا هذا  اذ،  المكي  مع بن  ويحيى  زيد،  ي أبو  منهم  رفين  عا

ن، والجنيد وغيرهم.  ذو النو  وسهل التستري، و

 : قَالَ ء! فَ ا الم لى  ع شي  نًا يم هم: أن فلا ض بع نْ "وقيل ل مُ مَ مَ م نْ  نهَُ الُله  هُ خَا ك  ضَلُ لَفَة  هَوَا لأفَْ  . " فَهُوَ ا

ا امة ومج ستق الا برة ب ةفالع لكرام ذه ا دى، ه ه زوم لاحق وال ل ة الهوى و . نب قية لحقي  ا

      

م   سه م، فطابت أنف ليه لم ع تك هو ي ، و ينة لمد ج ا ابه خار ا مع أصح لسً مًا جا ي يو ابور يس لن كان أبو حفص ا و

يل  . فجاء أ

.  ل:أي  وعال كر من ال ذ عل وهو ال  الو

      

م نزل  لج   نقد  وا ا  ديدً ش ءً  ا بك ى  فبك يه،  يد ن  بي ك  بر حتى  رأيبل  لَ:  فَقَا ئه،  ا بك سبب  عن  سئل  ف ج،  ت  انزع

ا   هذ م  تحكّ فما  م،  دعوتك و ها  ذبحت اة  ش لي  أن  لو  ي  لب ق في  وقع  ف لوبكم،  ق بت  طا قد  و لي  حو عكم  اجتما

ل ربه أن   ي سأ ذ  ، ال  عون ني مثل فر ل لي أ دي، فخُي  ين ي ك ب حش فبر و ذا ال ء ه ى جا طر حت يل   جرييُ الخا ن له ال

أن   ؤمنني  ي فما  لت:  ق له،  جراه  طفأ يع الله  وأبي يكون  ا،  ني لد ا في  حظ   كل  ي، ني  ل ء  ي ش لا  فقيرًا  الخرة  في  ى  ق
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ي.  عجن ي أز ذ  ال   فهذا 

هم بمعرفة   تمام كان اه ا  وارق وإنم لى هذه الخ ون إ ت لتف وا ي كون م لم ي لى أنّه دل ع كلها ت ن  رفي لعا فأحوال ا

س  ه والأن ، ومحبت يته وخش يه، وبالله  لربان ء ا ، والعلما وطاعته ائه  كونهم في ذلك الشوق إلى لق ن يشار  و

عُبّ   كون ال ار انب أي يش ا الج ذ  اد في ه

 

ر الله وبدعوة الخلق إلى الله.  م علم بأ  ويزيدون عليهم بال

فَذَل   مَ  ل  وَعَ ل مَ  وَعَ لَ  م  عَ مَنْ   : لف لس ا عض  ب قال  ا  كم له  ورس ه  ئكت لا وم الله  ند  ع م  عظي ال ضل  لف ا هو  كَ  وهذا 

ء  يُ  ا مَ لس  ا وت   لَكُ ا ف ي مَ عَظ يمً ى   . دْعَ

، عابد ال على  لم  العا ضل  ف ظهر  إنه    وإذا  ف علم؛  بغير  العابد  ما  أ ف بعلم،  العابد  على  ضيله  تف المراد  فإنما 

وم  . مذم

جد   هم  م انب  ج ضًا  أي ه  هذا  لي ع ه  ينبّ ي  ا  جوز ال ابن  قال $الإمام  ي ما  عند العابد  إ  :،  من  ضل  أف لم  لعا ا ن 

افالمرا شرعية، أما الع د بالع ت صحيحة  بعلم عبادا عبد  ذي ي ا لابد ال اء فهذ د ببدع وأهو ذي يعب دخل  ابد ال  ي

ب   البا هذا  د»في  لعاب ا على  العالم  ضل  ك «ف ذل من  ة  مقبول ست  لي دع  ب على  ائمة  ق هي  التي  ادات  العب لأن  ؛ 

لصلاة والسلام:  ؛ عابدال قال عليه ا ه، كما  س » بل هي مردودة علي لًا لي يه أممن عمل عم ردعل هو   .«رنا ف

      

سلف بالسا بهه ال ا ش ر على غير  ولهذ كثطريقئ صلح، وبأنه يفسد أ ي مما   . ر 

ل:  قا زيز أنه  لع بد ا عمر بن ع ن  لح"يُروى ع ص يُ مما  كثر  د أ س ما يُف كان  لم  ع غير  بد الله ب ن ع ا هنا  "م لهذ ، و

يُ  وأنه   : لجوزي ا ن  اب لأن  قال  لح؛  ص ي ا  مم كثر  أ سد  لى    ف إ طريق  هي  ست  لي لب دع  به اللها ب  تقر  يُ ن  دي يست  ول  

الله و ؛إلى  هي أه مقبل  ابها غير  ودة على أصح ء مرد . ا منهم ولة   ب

      

الط  وبأن   في  حمار  كال الت  ه  ن  م لك  ه ي ى  حت دور  ي ن،  ورًا  احو ظه شد  أ هذا  و انه،  ك م ن  م ح  يبر ولا  عب 

ت ن أن يح يه. ووضوحًا م  اج إلى بسط القول ف

لق لخ ا لأحوال  ا  عً ام ج ثلًا  م نا  هاه ضرب  ن  ولن بال الرسول  كلهم،  دعوة  إلى  في صلى الله عليه وسلمسبة  وانقسامهم  إجابة    ، 

سابق إلى:  م  دعوته  ال وظ صد،  ت ومق س    ،  ا الن من  غيرهم  على  ين  الرباني لماء  ع ال ضل  ف ظهر  ي وبه  لنفسه، 

 : جمعين، فنقول  أ
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قد   ول  رس ثل  كم ذلك  ممثل  د  م  فأ عظم  الأ لك  الم لد  ب هم  ن  ل هر  وظ البلدان،  ائر  س لى  إ الملك  رسالة  ى 

لته  ضموصدقه في رسا م، فكان م لأعظ تي أداها من الملك ا ه ال ا  ن رسالت ه: أن هذ ن    إلى رعيت ل ك لا إحسا المَ

كلهم   ة  لرعي ا يستدعي  أن  بد  لا وأنه  بطشه،  من  أشد  ش  بط ولا  له،  عد من  أكمل  عدل  ولا  نه،  إحسا من  أتم 

بإ لَيْه   ليه  ع قدم  ومن  لجزاء،  ا ضل  أف إحسانه  ب جازاه  ن  إحسا ب عليه  دم  ق فمن  ده،  عن يموا  ليق اه   جاز ءة   إسا

و  كذا  يحب  وأنه  ء،  الجزا أشد  ءته  وكذبإسا كذا  كره  وي م كذا،  أخبره لا  إ عية  الر له  تعم ا  مم ئًا  شي دع  ي م  ول  ، ا

تجه   ال م ب كره، وأمره لك منه وبما ي لم به ا لملك التي بما يح ب    ز والسير إلى دار ا مة، وأخبرهم بخرا فيها الإقا

هّ  ن لم يتج ، وأن م لد لب لدان سوى ذلك ا ب لسيجميع ال له  ر بعث إ لَيْ ز ل نق نه، وي ن وط زعجه ع ن ي لك م لم ه ه  ا ن م

وأ حا  لإفضال. على أس لال وا الج نى من الجمال والكمال، و لحس لملك ا ذا ا ت ه صف صفا وجعل ي  ل، 

داعي إلى الم ا الرسول ال : فانقسم الناس في إجابة هذ دة عدي ا  امً ك أقس  ل

بّ  ح ي عما  ؤال  لس ا لا  إ هم   له  كن  ي لم  و دّقه  ص من  الملك  فمنهم  لرعية    هذا  ا صحابَ من  ست عند  ا داره  لى  إ ه 

إ لَيْه   ير  تخالس ب انشغل  ف  ،  ، لملك ا كرهه  ي وعما  ذلك،  إلى  لخلق  ا من  دعاؤه  كنه  يم من  اء  دع وب لنفسه،  صه  لي

ه، وجعل هم   اب تن اس باج لن به وأمر ا لأعظم السؤافاجتن ك  ه ا ه، فزاد بذل ظمته وإفضال لملك وع ل عن صفات ا

إل  وق  لش وا ه،  ل وإجلا لملك  ا ا  لهذ ه  فا محبت لقائه،  قدى  ما  س  لأنف بًا  صح ست م لك  لم ا ى  إل تحل  مما ر ليه  ع ر 

لك. يحب   لم دار ا لى  بهم إ ار  ، س اله مثل ح لى  ا ع عظيمً كبًا  عه ر صحب م ست ، وا ضيه يرت لك و الم  ه 

ل ا  لرسو هو ا دليل و ل لك ا ن جهة ذ ف م ،  وقد عُر  لك لى الم ها إ سير في ل بال ص تي يُتَو طرق ال ق أقرب ال د صا ل

ي  لمس زود ل ت نفع من ال عَ وما ي ، و بر فيها ير هو ومن ات لس ك في ا ذل ضى  لَ بمقت . م   عه

الرب  فهذه   ء  لما لع ا ة  دُ صف يق ء  لا وهؤ  ، لله ا يق  طر لى  إ هم  مع لق  خ ال دوا  وه دوا  اهت ن  لذي ا ن  ي ني على  ا مون 

ل ظرين  أهله، المنت لغائب على  دوم ا .الملك ق وق لش د ا يْه  أش ين إ لَ تاق لمش مه، ا  قدو

بأنفس  آخر  وقسمٌ  يرهم  لمس ب  أه بالت ا  الملاشتغلو ى  إل عهم،  هم  م غيرهم  صحاب  لاست يتفرغوا  لم  و ك 

ضاه. وهذه صف مقت عمل ب ال لوا ب غ اشت م، و فسه هم في خاصة أن نفع لموا ما ي ع ن ت ذي د ال ا عُبّ ال  ة 

م أنّه س  لنا ل ظهروا  وأ ن،  سمي الق د  بأح وا  به تش آخرون  وإنما    وقسم  رحيل،  لل تزود  ال دهم  قص وأن  نهم،  م

عُ كان قصدهم استيطان دارهم الفانية، وهم ال  ء وال لما ا بذل ع لو ينا ؛ ل لهم عما لمراؤون بأ د ا م   ك مصالحبّا داره

ء   ا جزا ل لهم: اطلبو يقا ل، و موا عليه شر حا لملك الأعظم إذا قد لاء عند ا ؤ ، وحال ه نون وط التي هم بها مست

مم كم  د. عملتم لهم،   ا أعمال وحي لت ن أهل ا ر م نا بهم ال رُ  ع  تُس من  ف، وهم أول  من خلا ا  ندن لكم ع ليس   ف
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آ ا    خر وقسمٌ  نفهمو لك الملك،  رسالة  من  ل  الرسو ده  أرا علما  لب  غ تزو  هم  ال ن  ع عد  قا لت وا سل  ك ال م  د يه

علمهم، وهم   ن ب ين لا يعملو لماء الذ ع ء ال ؤلا رهه، وه جتناب ما يك ب الملك، وا ب ما يح تصحا للسفر، واس

فنجوا على   ن  المتعلمو ر  فسا ير،  لس ا لطريق  صفهم  وو عرفتهم  بم يرهم  غ فع  ت ان وربما  هلكة،  فا  طع  ش ق وان  ،

. بم هلكوا لطريق ف نهم ا ا م  ن تعلمو

قوقسمٌ   صد خرون  لا  آ و ير،  لس ا طريق  نه  م لموا  ع يت لم  هم  كن ل لك،  لم ا وة  ع د من  إ لَيْه   ا  دع يما  ف سول  الر وا 

اروا كرهه، فس ك وما ي ه المل يل ما يحب اص ر   معرفة تف مخاوف وقفا رق شاقة، و موا نفوسهم في ط نفسهم، ور بأ

طعوا  لك أكثرهم، وانق ه لطريق، وعرة، ف ء في ا ى دار الملك، وهؤلا م يصلوا إل ذين يعمول ير علم. ال  لون بغ

أخبر   تي  ال نهم  ا أوط في  م  ه مت إقا لح  صا بم لوا  تغ واش  ، رأسًا بها  وا  رفع ولا  ة،  سال الر بهذه  تموا  يه م  ل وقسمٌ 

بخرابها  ل  شتغل  الرسو ي لم  كنه  ول قول  بال ه  صدّق ن  م نهم  وم ة،  لي بالك ول  الرس ب  كذّ ن  م هم  من ء  ؤلا وه  ،

لخ عرفة ما دل  بم ء عموم ا مل به، وهؤلا ولا بالع والعمل. لق المُعْ عليه  لْم  ع  ال عن  ون  ضُ  ر 

داعي   طرقهم  د  وق إلا  يشعروا  فلم  سهم،  لأنف ن  الظالمو عصاة  ال م  ومنه ن،  والمنافقو كفار  ال ومنهم 

رج أخ غضبان. الملك، ف ى سيده ال لبق عل دوم ا موا عليه ق ملك، فقد لى ال م إ  هم عن أوطانهم، واستدعاه

لت   تأم ولافإذا  أشرف  تجد  لم  كورة  المذ الناس  ام  قس عن أ ب  أقر فهم    لربانيين،  ا لماء  ع ال من  الملك  د 

ن لمرسلي ضل الخلق بعد ا  . أف

جمعين.  م أ ه لامه علي  صلوات الله وس

هذا الحد.  لى   نقف إ

جمعين.  وصلى الله وسلم] ه أ صحب محمد وعلى آله و نا  ي  [ على نب

 

  


